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توطئة:
منذ أكثر من ثلاثة عقود لفتت نظري مفارقة غريبة عجيبة  تتعلق بالصلات الثقافية بين المشرق والمغرب العربيين ، وهى ضعف صلة المشرق العربي بمغربه فكريا وثقافيا ، أو بمعنى أدق و  أوضح قلة معرفة المشرق بأدباء المغرب وشعرائه وعدم وقوفه على نتائجهم الفكري والثقافي و الأدبي . في الوقت الذي يعرف فيه أبناء المغرب العربي الكثير والكثير عن أدباء المشرق وشعرائه ومثقفيه وكتابه ويتابعون نتاجهم الأدبي و يقرأون أعمالهم النقدية والإبداعية ، بل ويستجيبون إلى مدارسهم و مذاهبهم واتجاهاتهم الفنية .
وكثيرا ما تساءلت عن الأسباب الكامنة وراء هذه المفارقة ، فلم اظفر بإجابة شافية مرضية ، وكنت احسب أن هذه المسألة تقلقني وحدي ولا يشاركني فيها أحد . وكم سعدت بما قرأته ـ في هذا الشأن ـ للعلامة المغربي عبد الله كنون في مقدمة كتابه 
( أحاديث عن الأدب المغربي الحديث) حيث أشار إلى كتب تاريخ الأدب العربي للزيات والاسكندري وغيرهما لم يجئ فيها سطر واحد عن الأدب المغربي (1) ،
كما استوقفتني الكلمة التي كتبها الأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني تحت عنوان ( بين يدي الكتاب : نفحات زكية من المغرب العربي )والتي جاء فيها قوله : " وقد توسل الباغي  {أي الاستعمار الفرنسي}بوسائل شتى من حديد ونار إلى حبر و ورق ، وكانت إحدى الوسائل {التجميل} ، فما كان العربي في المشرق يعرف عن أخيه في المغرب إلا ما تناقلته الألسنة"(2)
وهذا أيضا الأديب الجزائري د. عبد الملك مرتاض يشير إلى تلك المفارقة في بداية كتابه ( الجدل الثقافي بين المغرب والمشرق ) بقوله :"فى هذه الكلمة مزيج من عتاب للمشارقة على تقصيرهم في حقنا وإنصاف لهم على ما نهضوا به من بعض الإعمال التي كان لها شأن ما في نهضتنا الفكرية ، في الوقت ذاته ... لقد طال عتاب المغاربة للمشارقة دون أن يجدي عتابهم هذا فتيلا ، فيلفت المشارقة إليهم لفتة جاد ، ويجعلهم يعنون بهم و بأثارهم على نحو ما هم أهل له ، فبقدر ما كان المغاربة ينحون باللوائم على المشارقة ، ويضجون من مواقفهم منهم ، بمر الشكوى ، كان المشارقة لا يزدادون إلا عزوفا  عنهم ، وتجاهلا لهم وزهدا في كتاباتهم ، ورغبة عما يجري بين ظهرانيهم ، فكانت كتاباتهم حين يكتبون ـ وما أقل ذلك ـ مقتضبة ، خجولة ، تتسم 
بالأخطاء التاريخية والجغرافية ، في الوقت الذي كان المغاربة يعرفون فيه عن المشرق العربي كل شئ ، رجاله وتاريخه وأدبه وفنونه "(3)
وإذا كان هذا الكلام صادف هوى في نفسي ، فان المسألة ـ في نظري ـ لا تقف عند عتاب المغاربة للمشارقة على عدم وقوفهم على ما يجري في المغرب العربي الكبير، تاريخا وفكرا وثقافة وأدبا وفنونا ، وإنما تستوجب ـ في الوقت نفسه ـ التماس العذر لهم في ذلك، والاعتراف بتقصيرنا نحن المغاربة و قصورنا عن التعريف بأدبنا وشعرنا وفنوننا التي هي قطعة من الأدب العربي وفنونه ، وإيصال صوت أدبائنا وشعرنا وكتابنا إليهم ، وتقديم أعمالهم الفكرية ونتاجاتهم الثقافية ، وإبداعاتهم الأديبة والفنية ، وعرضها في مكتباتهم وجعلها في متناول أيديهم بخاصة لذوي الشأن الثقافي ، بمعنى أن تجاوز العتاب والتقصير لا يتأتى إلا بالتواصل الثقافي
وهنا ينتصب سؤال محدد ومباشر : هل الثقافة العربية تواصل أم انقطاع ؟
سؤال أفرزه ما وصل إليه " الواقع العربي وثقافته ، نتيجة غيبة التواصل الثقافي حيث أصبح كل قطر عربي كأنه جزيرة نائية معزولة عن غيرها من جزر،لا يعرف أحد عما يجري في داخلها وانقطعت هي الأخرى عما يجري حولها"(4)، أيضا هو سؤال مهم تثيره الهجمة الغربية الشرسة على الهوية العربية التي يشهدها الوطن العربي في السنوات الأخيرة تحت مصطلح ( العولمة ) ، فالملاحظ أن " تيارات معادية وثقافات غربية وغزو فكري يقتحم ـ دون هوادة ـ عقل الإنسان العربي ، ويعمل فعله في التغييب والتغريب ، ويزيد من تراكم كل ما هو تافه و سطحي، وتعمد إبعاد الإنسان العربي عن حقائق واقعة وقضاياه المصيرية " (5) 
ومن ثم ، بات من المؤكد أن الهوية العربية لن تصمد في وجه هذه الهجمة الغربية الشرسة إلا بالتواصل الثقافي ،لا بانقطاعه .
لقد فتح الإنسان العربي عينيه في مطلع القرن العشرين ولعقود ، على شعارات تقول " إن الأمة العربية من محيطها إلى خليجها . وطن عربي واحد ، وان  مابين أقطاره من سدود وبوابات وحواجز ، عوامل مصطنعة ضد التاريخ وضد المنطق وضد الطبيعة" (6) ، ولم يتردد هذا الإنسان في قبول تلك الشعارات وتفعيلها عن طريق " ابتكار أدوات تواصلية بدءا من اللغة التي تمثل ابرز قنوات التواصل " ومرورا بالأدب والفكر ، مع إيمانه بأن لا سبيل إلى وحدة الأمة العربية إلا بالثقافة وممارسة ثقافة التواصل ، ورأى في هذا النوع من التواصل حركية فاعلة تطوي معها جمود القطيعة ، وتذيبه.
وإذا كانت الدول أو الحكومات لم تستطع تأسيس ثقافة التواصل عن طريق قنوات عديدة كالمؤتمرات العلمية والندوات الأدبية والمهرجانات الفنية والأسابيع الثقافية وإقامة معارض الكتب والفنون وتبادل زيارات الأدباء والشعراء والكتاب ، فإن الأفراد تمكنوا من أن يخلفوا تواصلا ثقافيا فيما بينهم ، وأن يحققوا مفهوم ثقافة التواصل ، مدركين لما يترتب على ممارسته قولا وفعلا ،مؤمنين بأن " قضية التواصل قضية وجود أمة ومصير أجيال" ، كما أن التواصل الثقافي العربي من أهم ركائز أسلحة المواجهة ، ومن أقوى مقومات التغلب على التحديات ، يزيد من تصليب أرض المعركة لأنه يقوى ويعمق أهم مكونات الذاتية العربية " (7)
ولما كانت الآداب تستوفى ـ كما يذكر شيخ العربية محمود محمد شاكر (1909ـ1997) " نموها عن طريق ( اللغة ) التي هي وعاء المعارف جميعا ... وعن طريق ( الثقافة ) التي هي ثمرة المعارف جميعا " (8) فان الإنسان العربي لم يغفل هذه الحقيقة ، وإنما ادارك أهمية ( اللغة ) في حياته الاجتماعية بوصفها أداة تفاهم مع الآخرين ، واستوعب دور ( الثقافة ) في تواصله مع مجتمع العربي.
يقول محمود شاكر إن الثقافة " تكاد تكون سرا من الأسرار الملثمة في كل أمة من الأمم ، وفى كل جيل من البشر ، وهى في أصلها الراسخ البعيد الغور ، معارف كثيرة لا تحصى ، متنوعة أبلغ التنوع ، لا يكاد يحاط  بها ، مطلوبة في كل مجتمع إنساني ، للإيمان بها عن طريق العقل والقلب، ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان ، وتجري منه مجري الدم ، لا يكاد يحس به ، ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه وخياله، انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار "(9)
ولقد أدرك الإنسان العربي تمام الإدراك الواضح لإسرار ثقافته العربية واقترب كل الاقتراب من لبابها ووقف على حقائقها العميقة البعيدة المتشبعة ، وآمن بها بعقله وقلبه ، وعمل بها حتى ذابت في بنيانه وجرت منه مجري الدم ، وانتمى إليها بكل أحاسيسه ووجدانه وخياله ، انتماء حفظه وحفظها من التفكيك والانهيار" ، مستوعبا كل الاستيعاب " أنه لو فرط في انتمائه لهذه الثقافة لأداه تفريطه إلى الضياع والهلاك ، وضياعه هو وضياع ما ينتمي إليه "(10)
لذلك حرص على أن تكون ثقافته ثقافة تواصل وجسرا يربطه بأخيه العربي أينما كان ،  ومن ثم رأي في عدم تواصله الثقافي قطيعة توهن جسد الأمة العربية وتضعف من وحدة صفوفها.
كان لابد من التوطئة قبل أن نقدم أنموذجا من التواصل الثقافي ، تم بين قطرين عربيين ( ليبيا والأردن ) من خلال شاعر ليبي هو ( محمد السنوسي بن صالح )
 الذي هاجر إلى الشام واستقر في الأردن يحمل معه الشعر ، وفى الشعر ـ كما يقول جورج جرداق ـ " ما يوحد الكلمة ويوثق الروابط ويملأ القلوب بالمحبة في كل حال "(11) 
لقد شهد مطلع القرن العشرين تواصلا ثقافيا بين هذين البلدين ، وانطلق حين هاجر هذا الشاعر إلى الأردن الذي استقبله استقبال الأخ لأخيه ، وبادله محبة بمحبة، و أقبل الأردنيون عليه للتعرف إليه ،والتواصل معه ، مستقطعين جزءا من أرضهم لتكون سكنا له ، وكيف لا،وهو من بلد شقيق ، سبقته أخبار غزو ايطاليا له بجحافل من جيوشها التي عاثت فيه قتلا وتمثيلا برجاله وشيوخه ونسائه وأطفاله نشبت أظافرها في تربته ، مستهدفة أن يكون شاطئها الرابع  . نعم لقد فتحت الأردن ذراعيها لمن جاءها من ليبيا التي تصدت للغزو الايطالي في استبسال مشرف وجاهد أهلها من أجل دينهم ولغتهم وعروبتهم وكرامتهم ، لم تتردد في الترحيب بالشاعر القادم من طرابلس ، تمسح عنه عذابات الهجرة وألم فراق الأهل والوطن . وفى المقابل عمل هذا الشاعر على أن يكون خير أداة تربط بين القطرين الشقيقين ( ليبيا والأردن ) في المجال الثقافي والأدبي . لقد حرص على أن يمثل بلده ( ليبيا ) أصدق تمثيل وأن يقدم صورة مشرفة وهو يشغل الوظائف القضائية والإدارية في بلده الثاني ( الأردن ) ، كان ـ بحق ـ جسر تواصل ثقافي خلال النصف الأول من القرن العشرين .
على أية حال ، ليس اختياري للحديث عن هذا الشاعر الذي أقام في الأردن ردحا طويلا من الزمن وحتى الممات ، من قبيل الركون إلى ذلك التقسيم الحدودي الذي صنعه الاستعمار ، ولكنى أتحدث عن شخصية ليبية بألقاب حملتها من البلاد التي ولد فيها و نشأ، إلى بلاد عاش فيها ومات . وقد يبدو للبعض أن انتقال هذه الشخصية الشاعرة من ليبيا إلى الأردن فى مطلع القرن العشرين ، غير طبيعي لبعد هذين البلدين عن بعضهما ، وأن المقبول أن تهاجر إلى بلد مجاور ، وهو ما فعلته شخصيات أخري ، فقد شد البعض الرحال إلى مصر وتونس ، وفضل البعض الآخر الترحال إلى جزء آخر من الوطن العربي وهو الشام حيث أقامت جماعات في سوريا واستقر آخرون في الأردن ، عدتهم في ذلك إيمانهم بعروبتهم وزادهم انتماؤهم القومي إلى وطن عربي كبير ، متخطين المساحات الجغرافية البعيدة ، متجاوزين الجبال والسهول والهضاب والأودية والأنهار والبحار. وحتى لا تأخذنا المقدمات الطويلة وتحصرنا في دائرتها الضيقة ، نقدم هذا الشاعر الذي فر بجلده من الاستعمار الايطالي الذي اجتاح بلده في  أواخر عام 1911، ولم تمنعه المسافات المكانية الشائعة من أن يهاجر إلى الشام وأن يقيم في الأردن . وكيف لا يهاجر إليها وروح الشاعر الحرة  الطليقة تتملكه ، انه بلبل صداح، يحسن التغريد ورفض العيش في قفص حديدي ، صنعه له ولشعبه استعمار جاء  من وراء البحار يكثم الأنفاس ويخنق الحياة .
· الشيخ الأديب الشاعر محمد السنوسي بن صالح (70/187ــ1943)في ليبيا:
ليس بين أيدينا الكثير من سيرة حياته ، فما وصلنا منها نتف لا تشبع ولا تغنى من جوع ، سنحاول لملمتها وجمعها في هذه الترجمة . إن أول من ذكره الأستاذ على مصطفى المصراتي في كتابه ( صحافة ليبيا في نصف قرن ) في معرض حديثه عن صحيفة ( الترقي ) التي كانت " أول صحيفة شعبية سياسية صدرت بمدينة طرابلس الغر ب ، مديرها المسؤول ولولب نشاطها الشيخ محمد البوصيري صدر عددها الأول 26 حرم 1315هـ 26 يونيو 1897"(12)
يقول الأستاذ المصراتي :
"و قد عمل في إدارة الجريدة مع رئيس التحرير نخبة ممتازة من الشباب المثقف المتعطش للحرية ،  وكان تعاون الشباب من العوامل الهامة *على إخراجها جريدة نموذجية ... كما حرر في( الترقي) الأديب الشاعر ( محمد السنوسى بن صالح ) وكان قاضيا شرعيا هاجر إلى الشام ، إلا أن الفنان البوهيمى (كذا!!) تغلب عليه ، وكان صاحب ظرف خيامي المشرب "(13) 
كما ذكره في معرض حديثه عن صحيفة ( الكشاف ) التى كان صاحب امتيازها ومدير سياسيتها محمد النائب الأنصاري " وقد صدر عددها الأول يوم الأربعاء أول ديسمبر 1908" (14) يقول الأستاذ المصراتي :
" وقد أقبل عليها ( أي صحيفة الكشاف ) أصحاب الأقلام والكتاب... ومن كتاب هذه الصحيفة والذين أسهموا في تحريرها ...( السنوسي بن صالح ) من مسلاته "(15) وذكره أيضا عند حديثه عن جريدة ( العصر الجديد ) التي كان " مديرها وصاحب امتيازها محمد على الباروني ... صدر عددها الأول فى أوائل مارس 1980 (1327هـ) "(16)ويقول الأستاذ المصراتي :
" واسهم فيها الشعراء ؛ ساسي بن شتوان ، والسنوسي بن صالح من القصبات ومحمد بن إبراهيم من الأزهر"(17)
أما الشيخ الطاهر الزاوي فلم يترجم له كتابه ( اعلام ليبيا ، وإنما ذكره في كتابه ( معجم البلدان الليبية ) في معرض حديثه عن مدينة ( مسلاته) التي ينتسب إليها الشاعر ، حيث يقول :
" وممن أدركنا من علمائها ( الشيخ السنوسي بن أحمد بن صالح ) هاجر في بدء الاحتلال الايطالي إلي ( عمان ) ، وتولى القضاء في الصلت (كذا ) بشرقي الأردن ، وتوفى فيها عن سن تناهز الثمانين "(18)
ذلك ما عثرنا عليه قبل أن يقدم د. الدوكالي محمد نصر ترجمة تضئ بعض جوانب حياة هذا  الشاعر، أورد بها معلومات لم يسبق ذكرها من قبل ، وقد ساعده في ذلك انه من اهالى مدينة ( مسلاتة)وعلمائها ، مما أتاح له الاتصال المباشر بأحد أقارب الشاعر وهو ابن أخيه الذي مكنه من الاطلاع على مخطوط محفوظ بخزانة كتبه ، كتبه الشيخ الشاعر بخط يده ، ويتناول شيئا من تاريخ حياته مع نماذج من شعره ورسالة مطولة كان  قد بعث بها إلى صديقه الشيخ
 ( سالم امحمد على التومي ) العالم الفقيه الموثق من مدينة ( مسلاتة) ، ومن هذا المخطوط نقل د.الدوكالى ترجمته (19) التي عولنا عليها كثيرا فيما نقدمه في هذا البحث من تعريف بهذا الشاعر.
هو الشيخ الأديب الشاعر ( محمد السنوسي بن أحمد بن صالح ) ولد سنة 1287هـ (70/1871م) بشارع أولاد حامد أحد الشوارع المعروفة ببلــدة
 ( مسلاتة)* بالقصبات** إحدى مدن الساحل .  في هذه البلدة شب وترعرع ، والتحق ــ كعادة أبنائها ــ بأحد كتاتيبها حيث تلقى تعليمه الأول وحفظ القران الكريم على مقرئيها ،وحين شب عن الطوق واشتد عوده ، انتقل إلى مدينة (زلتين)*** حيث واصل تعليمه بزاوية سيدي عبد السلام الأسمر ، التي درس فيها العلوم الدينية والعربية من تفسير وحديث وفقه ولغة وبلاغة وعروض .
وهنا تنقطع عنا إخباره ولا تسعفنا ترجمة د. الدوكالى بشي عن الوظائف التي تولاها بعد إتمام دراسته بزاوية سيدي عبد السلام الأسمر ولا عن ثقافته وتكوينه الأدبي سوى انه " انصرف للانشغال بالأدب وقرض الشعر وانشأ قصائد وفيرة ، غاية في البلاغة والأدب وكان كاتبا بليغا ساهم * في العديد من الكتابات الصحيفة في عصره " (20) 
وقد مرت الإشارة إلي إسهاماته في ( الترقي ) و( الكشاف) و( العصر الجديد) ، و تبدأ هذه الإسهامات في صحيفة ( الترقي ) في سنتها الأولى (1897ــ1898) حيث نشر في أعدادها الأولى بعض قصائده مذيلة باسمه ــ وكانت ــ كما سبق أن ذكر ــ أول صحيفة شعبية وطنية سياسية يصدرها مثقف ليبي هو الشيخ محمد البوصيري . وبعد توقف هذه الصحيفة عن الصدور  ، ولمدة عشر سنوات كاملة ، يلقانا اسمه في بعض الصحف لوطنية التي ظهرت بعيد إعلان الدستور العثماني سنة 1908 كصحيفة الكشاف والعصر الجديد.
وعندما غزت ايطاليا ليبيا في أواخر سبتمبر من عام 1911، وتم لها احتلال المدن الساحلية ، لم يتردد في الجهر عن موقفه الرافض للوجود الايطالي على أرض بلاده وفى ذلك يقول د. الدوكالى : " كان الشيخ الأديب ـ رحمه الله ـ زاهدا في الوظائف الحكومية ، مناهضا للاستعمار الايطالي الغاشم "(21) . ولا غرابة في ذلك ، إذا عرفنا من صفاته ـ كما يعددها د. الدوكالي ـ انه كان " إلي جانب علو همته ، مليح العبارة ، قوى الحجة ، جوادا كريما ، صريحا لا تأخذه في الحق لومة لائم ، متحرر الفكر لا يبالي ، غير هياب ولا وجل "(22)
ويبدو أن الشيخ الشاعر محمد السنوسي بن صالح لم يفكر في الهجرة وترك الأهل والوطن عقب الغزو الايطالي مباشرة ، وإنما ثم ذلك بعد ان استحكمت حلقات هذا الغزو ، ورفع صوته مناهضا للاستعمار الايطالي وحكمه ، رافضا لوجوده على أرض بلاده ، كان طبيعيا ألا يترك بدون عقاب  وهذا د. الدوكالي يذكر لنا أن ابن أخ الشاعر روى له " حسب المتواتر عندهم في الأسرة ، أن الشيخ لم يصمم على الهجرة والرحيل وترك البلاد ـ رغم الاستعمار ، إلا بعد أن أخذ الايطاليون بيته المسمى ( حوش الصور ) وجعلوه معسكرا للقوات الايطالية ويؤيد ذلك . ذكره ل ( حوش الصور ) وتحسره عليه في كثير من قصائده ... والجدير بالذكر أن ( حوش الصور ) لا وجود له الآن لأنه قد دمر من قبل قوات العدو الغاشم ،وتقع أثاره بمدينة (القصبات ) تحت سفح جبل القلعة ، وبجوار مقبرة  ( سيدي يوسف الجعراني ) يفصله عنها طريق مار "(23) عندها قرر الهجرة إلى الشام ، وتحديدا إلى الأردن ، وكان ذلك سنة 1913.
· الشاعر محمد السنوسي بن صالح في الأردن: 
في ضوء ما سبق أن قدمناه من معلومات متاحة ، يمكننا أن نقسم حياة هذا الشاعر إلى مرحلتين بارزتين :
الأولى وتبدأ منذ ولادته عام 70/1871 ببلدة ( مسلاته ) و تنتهي برحيله عنها في بدء احتلال الطليان لليبيا إلى الأردن، تحديدا عام 1913 ، أما الثانية فتمتد منذ أن غادر بلدته وحتى وفاته بعمان عام 1943.
يحدثنا الأستاذ تيسير بن موسى في توطئة كتابه ( كفاح الليبيين السياسي في بلاد الشام ) عن هجرة الليبيين إلى هذه البلاد وأسبابها فيقول : " ويمكننا أن نقسم هجرة الليبيين إلى خارج بلادهم اثر الغزو الايطالي إلى مرحلتين : الأولى تبدأ من عام 1911 وحتى عام 1916 والثانية من عام 1922الى 1932 . وبالنسبة للفترة الأولى ، فنجد أن معظم المهاجرين كانوا من سكان المدن الساحلية التى تمكن الايطاليون من احتلالها كطرابلس وبنغازي و مصراتة ودرنة والخمس ، ولم تشمل هذه الهجرة سكان الدواخل الذين ظلوا مسيطرين سيطرة تامة على أرضهم "(24)
وعن أسباب هذه الهجرة وظروفها يذكر الأستاذ تيسير بن  موسى أن عمليات القمع الوحشية التي مارسها الايطاليون " على كافة المدن الليبية الساحلية التي كانوا قد استولوا عليها ...( دفعت ) بالعشرات من سكان المدن إلى النزوح ، إما نجاة بجلدهم من الموت أو من سجن طويل الأمد ، أو لعدم توفر مأوي لهم بعد أن دمر وأحرق الطليان منازلهم أو الإغلاق أي باب من أبواب العيش لهم و لأسرهم "(25)
وهو ينسحب على شاعرنا محمد السنوسي بن صالح الذي تقع هجرته في الفترة الأولى ، فضلا عما يذكره الأستاذ تيسير في موضع آخر بخصوص الفئة التي كانت مستهدفة من قبل الايطاليين حيث يقول " وقد اشتملت الأسر المهاجرة الأولى من المدن على الصحفيين والكتاب الذين كانوا يقودون حملة ضد المطامع الايطالية في ليبيا قبل بدء الغزو ، كما ضمت الموظفين الحكوميين الذين فقدوا وظائفهم بعد نزول الطليان إلى الأراضي الليبية "(26)
ويبقى سؤال يطرح نفسه هنا ، كيف تمت هجرة شاعرنا إلى الأردن ؟
لقد سكنت المصادر التي ترجمت له عن الوسيلة التي استخدمها في هذه الهجرة فالمعروف أن الرحلة إلى الأردن تستغرق وقتا طويلا ، ولعل ما ذكره الأستاذ تيسير بن موسى عن هجرة الليبيين إلى بلاد الشام تضئ جوانب من الإجابة على هذا السؤال ، يقول : " وكانت وسائط نقل هؤلاء المهاجرين   ، إما طريق السفن الأوربية التي كانت تصل الشواطئ الليبية بين الفنية والأخرى أو في قوافل برية تعبر بهم الصحراء باتجاه تونس أومصر"(27)
وما دمنا لم نقف على الوسيلة التي تمت بها هجرة شاعرنا ، فيبدو لي أنها لم تكون عن طريق سفينة أوربية ، إذ يستحيل إن تسمح له السلطات الايطالية بذلك و إنما  كانت  عن طريق قافلة برية عبرت به الصحراء الليبية باتجاه مصر فالأردن .
 لقد خرج شاعرنا مهاجرا إلى ديار الشام عام  1913وكان عدد من الليبيين قد سبقوه إليها ، فارا بجلده من ظلم الاستعمار الايطالي ، تاركا الأهل والوطن مرغما ، واختار الأردن موطنا ثانيا له ، وكانت إقامته الأولى في ( عمان ) ، ثم " نزل بشرقي الأردن ، وتولى القضاء في بعض مدنها وأخيرا استقر به المقام ببلدة 
( السلط )* ، ومكث بها إلى إن وفاة الأجل المحتوم سنة 1943 ، تاركا أسرته وأولاده هناك " (28) 
لقد توزعت حياته بين محطتين في بقعتين من بقاع الوطن العربي الأولى في بلدة 
( مسلاتة ) بليبيا حيث طار صيته واشتهر وقد سلخت من عمره ثلاثا وأربعين سنة و الثانية في بلدة ( السلط)  بالأردن التي اتخذها " محطة مقاده ومنزلة مقامه " وكانت على أرضها نهاية مطافه في رحلته الحياتية وفى تربتها دفنت رفاته  ، وقد سلخت هذه المحطة من عمره ثلاثين سنة وفى هذا دلالة رمزية غنية في مجالها الجغرافي ، فقد تحول اسم شاعرنا إلى نقطة عبور إلى المشرق العربي ، تجسيدا لروح التواصل وتأكيدا بأن شعره ترجم بالقوة والفعل حقيقة هذا التواصل التي يمكننا الوقوف عليها بالاطلاع على نماذج من قصائده .
وإذا كانت جذوة الشعر عنده قد اتقدت في ليبيا من خلال ما نشره من قصائد في الصحف التي صدرت  في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، فإن هذه الجذوة لم تخمد وهو مقيم بالأردن ، إذ لم يركن إلى الدعة والصمت ، وإنما ازدادت اشتعالا وتوهجا ، وكيف لا ، وهو في ديار الغربة ، بعيدا عن الأهل والأحبة والأقارب ، وتفصله المسافات الشاسعة عن الوطن الذي تنهشه أنياب الاستعمار الايطالي الذي طل جاثما على أرضه حتى يناير 1934 حينما خرجت قواته من طرابلس مهزومة أمام الجيوش البريطانية في الحرب العالمية الثانية .
إن رحلة شاعرنا مع الشعر رحلة طويلة تزيد على نصف قرن ، ورغم ذلك لم يطبع له ديوان ، يقول د. الدوكالى إنه " قد ترك ثروة أدبية غزيرة تتمثل في ديوانه وفى قصائده التي كان يبعث بها لأصدقائه فى رسائله ، غير أنه لا أحد يدرينا هل قام ابنه الموجود الآن بشرقي الأردن بطباعة ديوانه أم لا؟"(29) وأضيف إنني اطلعت في منتصف الستينات من القرن الماضي على بعض قصائده في صحيفة( الترقي ) في سنتها الأولى ، وقد سبق أن ذكرت الأستاذ المصراتي أشار إلى إسهاماته الشعرية في صحيفتي ( الكشاف والعصر الجديد ) . ولكن لم يقم أحد بجمعها ، وربما ضمها الديوان الذي بحوزة ابنه .
على أية حال الذي بين أيدينا من شعره ، بعض القصائد ضمتها رسالة طويلة بعث بها شاعرنا من مدينة ( السلط ) إلى صديقه وابن بلدته ( الشيخ سالم امحمد على الثومي ) من علماء مسلاتة ، استهلها في أعلى الصفحة أولى بالبسملة ، ثم كتب 
" فلسطين ، شرق الأردن ، السلط 2/3/2/57/ 14 ، جوابا لكتابكم الكريم في 30/11/1357هـ (19) وتلقيته في18/2/57"(30)
ويعلق د. الدوكالي على هذه الرسالة بقوله إنه " بين تلقيه لرسالة الشيخ سالم الثومي وبين كتابته لهذه الرسالة أسبوعان اثنان ، ويظهر أنها فترة تجميع وتسجيل ومن يطلع على هذه الرسالة يعلم أن أسبوعين فترة وجيزة بالنسبة لمضمونها فهي تشمل على مجموعة كبيرة من المعلومات والقصائد الشعرية في معاني الغربة والحنين إلى الوطن ، وتفريط صديقه والثناء عليه وإظهار المودة له ، وتشطير القصائد وتخميسها في المعاني السابقة ووصف شامل  للبلاد التي يسكنها ، وبيان أحوال أهلها وذكر الحروب المشتعلة بين المجاهدين الفلسطينيين واليهود والانجليز وغير ذلك "(31) 
وما يهمنا في هذه الرسالة ، ما ورد فيها من قصائد أنشأها الشاعر وهو في الأردن منها ، قصيدة في الحنين والشوق وهى من ثلاثة وعشرين بيتا يقول في مطلعها :
سلام على من كان لي في طرابلس        سلام محب فاقد الدار والأنس 
سلام بني عمر الكرام عليكم               إذ ما الصبا تسرى وفى كبدي ترسي 
سلام على قومي الفخام وذكركم          إلى القلب أشهى من حديث مؤانس
سلام يفوق الند والمسك ريحه          ويزرى بروح العطر والورد والآسي (32)
ويسترسل في بث لواعجه وحنينه إلى الوطن والأهل متشوقا إلى أخبارهما فيقول :
فما حالكم والعين تبكى وما وفى       فؤادي فروح أعين الطب والآسر 
إلى الله أشكو فرقة الدار تارة      وأخري بني عمر وحينا بني جنس
لئن كنت قاص بالشام فإن لي      ضميرا يناجيكم على الطرد والعكس
وان كنت مغلوبا على عودتي لكم   فلله أدري بالحقيقة والحدس (33)
وتتوالى قصائده في الحنين والشوق والشكوى من مرارة الغربة والبعد عن الأهل والأحبة ، ذاكرا الوطن والديار التي فارقها ، متشوقا إلى رؤية أقاربه وأصدقائه ، مفصحا عن صادق مشاعره وأحاسيسه نحوهما ، منها القصيدة التالية وهى من اثنين وعشرين بيتا ، مطلعها :
فؤادي من التذكار أصفاه ( سالم)         ومن حب سلمى والتغزل سالم
ودائي بأحشائي الضعيفة كامن           وحبي قليل العطف جبار آثم 
خليلي رعاك الله كيف تركتني           وحيدا ودائي في السويداء جاثم 
وليلى بهاتيك الديار خلية            وأنا أمنى النفس في ( السلط ) نائم (34)
ومن بين ما تضمنته رسالته المطولة تلك ، تشطير (35) لقصيدة الشاعر الليبي الصوفي ( أحمد حسين البهلول )* التي مطلعها : 
وطرابلس الغرا ترى لى عودة       إليك وهل يدنو الذي كان قد ذهب
وهى من ثلاثة عشر بيتا إلى جانب عدة تشطيرات لأبيات متفرقات لامرى 
القيس وأخري لصديقه سالم الثومي (36)  ثم قصيدة ثالثة " فى الغربة وأدوار الشيخوخة والشيب " وهى طويلة من خمس و خمسين بيتا (37) ، ويبدو انه كتبها وهو فى ( دمشق ) حيث يقول فى مطلعها : 
      أردد آو من بعدى وشوقي     ومن مر اغترابي في دمشق 
      إلى من في طرابلس مقيم     أكاد أطير مع ريح كبرق 
     فجسمي غارق في لج دمعي    وقلبي مثل ناقوس لدق
ومنها:
   بكيت على الشباب وبعد قومي      فالمنى بكائي فوق طوقي 
  فذبت آسى ، بلى والهم يضنى     على رغم واستغاثاتي وصعقي 
وفيها يشير إلى اعتزاله القضاء غير راغب فيه ، فيقول :
    وبارحت القضاء بكل كره          وخفت من القضاء يكون سحقي 
    وهيم الله أنى في اضطراب         على رغم احتياطاتي كسلــــق
ثم مقطوعة من ستة أبيات تحدث فيها عن ( حوش الصور ) وهو بيته الذي ورثه عن أسرته ، وقد استولي عليه الايطاليون عندما دخلوا بلدة ( مسلاتة)
وقد اشرنا في معرض حديثنا عن سيرة حياته إلى أن شاعرنا ، بعد هذا الحادثة ، ترك بلاده وهاجر إلى الشام ، يقول في هذه المقطوعة :
  محل من ( القصبات ) اغلق دائره  وعادت صروف الدهر جيشا تعاوره 
     كأن الصبا توفي نذورا إذا انبرت       تجــــر به أذيالهـــا وتباكـــره 
تحمل عنه ساكنوه فجاءة                         فعادت سواء دوره ومقابره 
إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى                  وقد كان قبل اليوم يبهج زائره
ولم أنس وحش ( الصور) إذا ريع سربه     وإذا ذعرت أطلاؤه وجآذره
وأوحشه حتى كأن لم يكن به              أنيس ولم تحسن بعين مناظره (38) 
ثم يذكر بعض تشطيراته لأبيات لغيره في الشباب والشيب ، وقصيدة في الحنين وذكر الشيب ، منها قوله : 
              إنـــــي أحن إليكم                  ما حن مشتاق بعيد 
         حسب الديار أضر بى                  لولا التداوي بالنشيد 
         وبغير سكين ذبحت                     لأجلها فأنا الشهيد 
        ما عشت عنها نائيا                   عن عهدها لا لن أحيد (39) 
وختم رسالته إلى صديقه ( سالم الثومي ) بسبعة أبيات من نظمه مرفقة بصورة فوتوغرافية له ولبعض أولاده ، يقول في هذه الأبيات :
من ( السلط) حيث اليوم دار مقامي      إلى (سالم )القربى أزف سلامي 
   ورسمي وأولادي الأعز برفقتي         بلادي ورأيي والغرام أمامي 
      وما ذاك إلا أنني متشوق            إلى ساكني ( القصبات) زاد هيامي 
(رعى الله أياما تقضت بقربهم                فلم أمضها إلا حليف غرامي )
محمد المضني السنوسي صالح          طرابلس والمقـــام شـــــــــــآم 
عليكم سلام بالغرام معطر                 مدامي غرامي والغرام مدامي
وسقمي حياتي والحياة سقيمة         مرامي وصال والوصال مرامي (40)
الخاتمة
مما سبق يتضح لنا أن أقطار الوطن العربي لم تشهد انقطاعا ثقافيا كاملا ، رغم الاستعمار الذي كان جاثما على أنفاسه ، يحتل أرضها ويمارس الظلم 
والقهر على شعوبها في النصف الأول من القرن الماضي . لقد كان أبناؤها يمارسون تواصلا ثقافيا في حدود إمكاناتهم يشد الواحد منهم الرحال إلى بقعة من بقاع الوطن العربي ، فلا تمنعه الحواجز والبوابات والمتاريس ، بل تفتح له ذراعيها مرحبة . ناهيك إن كان مثقفا أديبا أو شاعرا . 
واليوم ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين تزداد هجمة الغرب على الأمة العربية حدة وقوة مستهدفة ثقافتها العربية ورمز هويتها اللغة العربية الأمر الذي يجعلها في أمس الحاجة إلى ممارسة التواصل الثقافي والتركيز في إعلامها على ثقافة التواصل حتى لا يقع أبناؤها فريسة الغربة الثقافية التي تخنق نتاجاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية و تقتلها في مهدها ، يجب أن نعى أن " قضية التواصل ليست قضية ترف ثقافي ، ولا هي مسألة تخص المثقفين فقط ، وليست هي بالقضية الموسمية التي تطرح وتنتهي بعد عدة مقالات ، تقف فقط عند حدود البكاء على الثقافة العربية ، ثم تتخذ عدة توصيات عاطفية من باب المجاملة وإبراء الذمة " (41)
 إنها ـ بحق ـ " قضية انتماء قومي ومصير مستقبلي"لذلك ، تستوجب " الدارسة والتحليل المتكامل لأبعادها وطرح التصورات والحلول العلمية التي تكفل إزالة ما يسود الوطن العربي من غربة ثقافية "(42)
 وليس ذلك من الصعوبة بمكان ، فمثل هذه الندوة وغيرها من الندوات التي تلتقي فيها النخبة الواعية المخلصة من مثقفينا العرب ، مطالبة بأن تضع الوسائل المتعددة التي تساعد في ممارسة ثقافة التواصل " وتحقيق الوحدة الثقافية بين أبناء الوطن العربي والتمكين لتدفق الفكر العربي وإبداعاته كي تزول حالة الجزر الثقافي الذي تسود الوطن العربي ويحجب ما تموج به المنطقة من نتاج وإسهامات ثقافية ... حيث لا يدري قطر عربي ما يدور داخل القطر العربي الآخر من نشاط ثقافي وأدبي ، كل قطر داخل سياج أقطارهم ، و لنعدمت روابط التواصل بين الكتاب والأدباء "(43)
يجب أن ندرك تمام الإدراك خطورة الانقطاع الثقافي العربي واستمراره ، وان نعمل ـ في الوقت نفسه ـ على ألا تضيع الأصوات الجادة المخلصة التي تنادي بالتواصل الثقافي وتحقيق ثقافة التواصل وسط ضجيج الإعلام العربي .
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